
الولايـــات المتحـــدة بين قـــدرتها علـــى إنهـــاء
الحرب في اليمن وعدم رغبتها في ذلك
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خلال إلقائه خطابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع، أشار الرئيس الأمريكي، دونالد
ترامب، إلى المملكة العربية السعودية، مفيدا أنه سيتجنب انتقاد إجراءاتها التي تهدف من خلالها إلى
زعزعــة الاســتقرار في الــشرق الأوســط. عوضــا عــن ذلــك، ألقــى ترامــب اللــوم علــى إيــران فقــط، وهــي
المنــافس الإقليمــي للمملكــة العربيــة الســعودية، لتمويلهــا أعمــال الفــوضى والمجــازر. مــن جهــة أخــرى،
أشاد ترامب بالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على تعهدهما بتقديم مساعدات
بقيمة مليارات الدولارات، والسعي إلى إيجاد طرق متعددة لإنهاء الحرب الأهلية الفظيعة والمروعة في

اليمن.

مــن الواضــح أن ترامــب فشــل في الإشــارة إلى أن الصراع الحــالي في اليمــن قــد تفــاقم بشكــل كــبير في
مطلع سنة ، وذلك عندما قادت المملكة العربية السعودية ائتلافا من الدول العربية للتدخل
في الحرب اليمنية. ومنذ زمن بعيد، أصبحت تلك الحرب بمثابة كارثة إنسانية، حيث توقفت الأمم
المتحدة عن إحصاء عدد القتلى من المدنيين منذ سنتين تحديدا عندما وصل العدد إلى عشرة آلاف

قتيل.
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مع تزايد غضب الرأي العام بشأن دور الولايات المتحدة في الحرب التي قادتها
السعودية ضد المتمردين الحوثيين في اليمن، حاول الكونغرس ممارسة

الضغوط على حلفاء الولايات المتحدة منذ فترة طويلة للحد من الخسائر في
صفوف المدنيين

في تقــدير مســتقل قــام بــه موقــع بيانــات النزاع والأحــداث المســلحة، الــذي يتــابع النزاعــات القائمــة في
جميــع أنحــاء العــالم، لتحديــد العــدد الجملــي للقتلــى، تــبين أن قرابــة  ألــف شخــص، بمــا في ذلــك
المقاتلون، لقوا حتفهم في الفترة الممتدة بين كانون الثاني/ يناير  وتموز/ يوليو . كما تركت
كــثر مــن  مليــون شخــص، أي  بالمائــة مــن ســكان اليمــن، واحــد مــن أفقــر دول العــالم الحــرب أ

بالفعل، في حاجة إلى مساعدات إنسانية.

مــع تزايــد غضــب الــرأي العــام بشــأن دور الولايــات المتحــدة في الحــرب الــتي قادتهــا الســعودية ضــد
المتمردين الحوثيين في اليمن، حاول الكونغرس ممارسة الضغوط على حلفاء الولايات المتحدة منذ
فــترة طويلــة للحــد مــن الخســائر في صــفوف المــدنيين. وفي الشهــر المــاضي، قــدم حزبــان مــن المــشرعّين
مشروع قانون الإنفاق على الدفاع، حيث طلبوا من إدارة ترامب إثبات أن كل من المملكة العربية
السـعودية والإمـارات العربيـة المتحـدة تتخـذان إجـراءات جديـة لتجنـب إلحـاق الأذى بالمـدنيين وأنهمـا

تبذلان جهودا لإيجاد تسوية سياسية في سبيل إنهاء هذه الحرب.

في هــذا الإطــار، طلــب الكــونغرس مــن إدارة ترامــب أن تجعــل هــذا الإثبــات شرطــا أساســيا كي يتمكــن
البنتـاغون مـن مواصـلة تقـديم المساعـدات العسـكرية للتحـالف. وتشمـل هـذه المساعـدات، الـتي بـدأ
تقــديمها أساســا في عهــد إدارة أوبامــا، إعــادة تزويــد الطــائرات الســعودية والإماراتيــة بــالوقود في الجــو،
ية، بالإضافــة إلى تقــديم صــواريخ وقنابــل وقطــع غيــار تســاوي مليــارات وتــوفير المساعــدات الاســتخبار

الدولارات للقوات الجوية السعودية.

يــر الخارجيــة، مايــك بومــبيو، الكــونغرس، مؤكــدا أن التحــالف كــان في  أيلــول/ ســبتمبر، طمــأن وز
يحاول تقليل الخسائر في صفوف المدنيين كما كان يساعد في إيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمن.
ير الذي لكن كل تصريحات بومبيو كانت متناقضة مع أي تقييم مستقل للحرب، بما في ذلك التقر

صدر مؤخرا عن مجموعة من خبراء الأمم المتحدة.

كمــا تعــارضت هــذه التصريحــات أيضــا مــع بعــض التحقيقــات الــتي أجرتهــا منظمــة “هيــومن رايتــس
ووتش”، التي تزعم أن التحالف ارتكب جرائم حرب. في الأثناء، أرسل بومبيو مذكرة إلى الكونغرس،
أشـار فيهـا إلى سـبب آخـر لاسـتمرار تقـديم الولايـات المتحـدة الـدعم للتحـالف، يتمثـل في احتـواء إيـران

والحد من تأثيرها على الحوثيين.

من خلال القبول بمحاولات التحالف للتقليل من عدد الإصابات في صفوف
المدنيين، أخبرت إدارة ترامب الزعماء السعوديين والإماراتيين أنه لا زال



بالإمكان تحقيق انتصار عسكري في اليمن

شأنهــا شــأن الســعوديين والإمــاراتيين، تــرى إدارة ترامــب أن الحــوثيين يشكلــون التهديــد ذاتــه الــذي
تمثلــه الجماعــات الأخــرى المدعومــة مــن قبــل إيــران علــى غــرار حــزب الله، الــذي أرســل آلاف المقــاتلين
يــا. في أواخــر آب/ أغســطس، قــامت بعثــة الولايــات المتحــدة لــدى لمساعــدة نظــام بشــار الأســد في سور
الأمـم المتحـدة بنـشر صـورة علـى تـويتر تـم تـداولها في الصـحافة العربيـة، كـانت حـول اجتمـاع انعقـد في

بيروت بين زعيم حزب الله، حسن نصر الله، وبعض المسؤولين الحوثيين.

في هـــذا الصـــدد، زعـــم المســـؤولون الأمريكيـــون أن هـــذه الصـــورة أظهـــرت طبيعـــة التهديـــد الإرهـــابي
الإقليمـي. وقـد قـال المسـؤولون إن “الـوكلاء الإيـرانيين في كـل مـن لبنـان واليمـن يشكلـون خطـرا كـبيرا
كملها”. لكن، وبعيدا عن الهجمات الصاروخية على السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بأ
الأخــيرة علــى المملكــة العربيــة الســعودية، الــتي كــانت بمثابــة رد علــى الغــارات الجويــة الــتي شنتهــا
السعودية أولا، أظهر الحوثيون طموحات إقليمية محدودة. ومن المفارقات، أنه مع استمرار الحرب،

كثر على الدعم القادم من إيران وحلفائها. سيعتمد الحوثيون أ

من خلال القبول بمحاولات التحالف للتقليل من عدد الإصابات في صفوف المدنيين، أخبرت إدارة
ترامب الزعماء السعوديين والإماراتيين أنه لا زال بالإمكان تحقيق انتصار عسكري في اليمن. وطالما أن
التحــالف يشعــر بأنــه قــادر علــى التغلــب علــى الحــوثيين، فمــن الواضــح أنــه ليــس هنــاك أي فرصــة

للتفاوض.

الجـــدير بـــالذكر أن ترامـــب أيّـــد حسابـــات الســـعوديين ذات المجمـــوع الصـــفري؛ الـــتي تفيـــد أن النصر
العسـكري للمملكـة العربيـة السـعودية وحلفائهـا في اليمـن سـيكون بمثابـة هزيمـة لإيـران، في حين أن
التوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض مع الحوثيين سيكون انتصارا لطهران. ومن الجلي أن إدارة
ية حــرب لا يمكــن الفــوز بهــا ترامــب، الــتي أصابهــا العمــى بســبب هوســها بــإيران، تعمــل علــى اســتمرار

وتقويض احتمال التوصل إلى تسوية سياسية.

بــدأت المرحلــة الحاليــة مــن الصراع في اليمــن في أيلــول/ ســبتمبر ســنة ، عنــدما أجــبر الحوثيــون،
وهم مجموعة من المتمردين الشيعة المتحالفين مع الدكتاتور اليمني المخلوع، علي عبد الله صالح،
حكومة الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، على الفرار إلى السعودية. كما هددوا بالسيطرة على

أجزاء واسعة من البلاد.

كثّفت إيران من تقديمها للمساعدات العسكرية للحوثيين منذ اندلاع الحرب،
فضلا عن أن حزب الله شرع في إرسال مستشارين عسكريين لتدريب

المتمردين اليمنيين

في سنة ، دخل التحالف بقيادة السعودية اليمن، من أجل إعادة هادي إلى السلطة والقضاء



على الحوثيين. منذ ذلك الحين، وعلى الرغم من آلاف الغارات الجوية والحصار الجوي والبحري،
ــادة الســعودية في طــرد ــا، فشــل التحــالف بقي ي ــارات دولار شهر يــاض بين  و ملي الــذي يكلــف الر

الحوثيين من العاصمة صنعاء.

في الوقت الذي يسا فيه السعوديون لإلقاء اللوم على إيران لكونها طرفا في الحرب اليمنية، يؤكد
العديــد مــن البــاحثين، علــى غــرار تومــاس جونــو، بروفيســور في جامعــة أوتــاوا ومحلــل ســابق في وزارة
الـدفاع الـوطني الكنديـة، أن الحـوثيين لم يتلقـوا دعمًـا كـبيرًا مـن طهـران قبـل التـدخل السـعودي سـنة

.

في المقابل، كثّفت إيران من تقديمها للمساعدات العسكرية للحوثيين منذ اندلاع الحرب، فضلا عن
أن حــزب الله شرع في إرســال مســتشارين عســكريين لتــدريب المتمرديــن اليمنيين. مــع ذلــك، لا تــرقى
تكلفــة هــذا الــدعم العســكري الإيــراني إلى قيمــة الخســائر الــتي تكبــدتها المملكــة العربيــة الســعودية

وحلفاؤها. فبالنسبة لإيران، يعد الصراع في اليمن طريقة دنيئة لتدمير منافستها الإقليمية.

تجــدر الإشــارة إلى أن كلا مــن المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات تجاهلتــا بشكــل كــبير الانتقــادات
الدولية الموجهة لهما بسبب قتل المدنيين، فضلا عن تجاهل المطالب من أجل إيجاد حل سياسي
لتسويــة الوضــع في اليمــن. وتُظهــر آخــر إشــارة علــى الــدعم الــذي تقــدمه إدارة ترامــب أن إستراتيجيــة

التجاهل هذه ناجحة.

من جهة أخرى، كشفت التحقيقات التي أجرتها الأمم المتحدة وهيئات أخرى عن مسؤولية الحوثيين
والتحالف الذي تقوده السعودية عن جرائم حرب محتملة. وقد تسببت الغارات الجوية التي شنتها
القوات السعودية وحلفاؤها “في سقوط أغلب الضحايا المدنيين الذين تم توثيق أعدادهم”، وفقا
يــر صــادر عــن الأمــم المتحــدة الشهــر المــاضي. وفي التــاسع مــن آب/ أغســطس، قصــف التحــالف لتقر
طفلاً، وج  شخصاً، بينهم  السعودي حافلة مدرسية في بلدة ضحيان، مما أسفر عن مقتل

العشرات، وفقاً لمسؤولي الصحة اليمنيين.

لا ترى إدارة ترامب أن استخدام صفقات الأسلحة سيكون حلا ناجعا لتحقيق
الاستقرار السياسي، أو لإجبار السعوديين على أخذ مسألة قتل المدنيين على

كثر محمل الجد أ

علــى امتــداد أســابيع، دافــع التحــالف عــن الضربــة الجويــة. لكــن في الفاتــح مــن أيلــول/ ســبتمبر، ومــع
اقــتراب الموعــد النهــائي لمصادقــة إدارة ترامــب علــى الجهــود الســعودية والإماراتيــة للحــد مــن ســقوط
المــدنيين، اعــترف التحــالف بــأن القصــف كــان خطــأ وأنــه “ســيقدم أولئــك الذيــن ارتكبــوا الأخطــاء”

للمساءلة.

اعتبر مسؤولون أمريكيون هذا البيان كدليل على استعداد التحالف الذي تقوده السعودية لتغيير
النهج الذي يتبعه في اليمن. في المقابل، صرحّ رئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة الذي يقوم



بتوثيق جرائم الحرب، كمال الجندوبي، أنه بعد مرور ثلاث سنوات ونصف على اندلاع الحرب اليمنية،
ليس هناك ما يشير إلى ” أي محاولة جدية من قبل أي طرف من أطراف النزاع للحد من سقوط

المدنيين”.

من جانبها، لا ترى إدارة ترامب أن استخدام صفقات الأسلحة سيكون حلا ناجعا لتحقيق الاستقرار
كثر. وفي آذار/مارس السياسي، أو لإجبار السعوديين على أخذ مسألة قتل المدنيين على محمل الجد أ
، عكــس ترامــب القــرار الــذي كــانت قــد أصــدرته إدارة أوبامــا والــذي يقــضي بتعليــق بيــع عتــاد
عســكري بقيمــة تتجــاوز  مليــون دولار، يتضمــن قنابــل موجهــة بــالليزر وذخــائر أخــرى، للجيــش
السـعودي. ومـع تزايـد عـدد أعضـاء الكـونغرس الذيـن أعربـوا عـن انتقـادهم لمـا تقـوم بـه السـعودية في

اليمن، صوّت مجلس الشيوخ للموافقة على إتمام هذه الصفقة بصعوبة.

، بعـد أن أطلـق الحوثيـون صـواريخ بالسـتية علـى العديـد مـن المـدن السـعودية في أواخـر سـنة
كثّفـــت إدارة ترامـــب مـــن مشاركـــة الولايـــات المتحـــدة في الحـــرب. في هـــذا الشـــأن، كشفـــت صـــحيفة
“نيويورك تايمز” عن خبر مفاده أن وزارة الدفاع الأمريكية أرسلت بشكل سريّ قوات خاصة أمريكية
إلى الحدود السعودية اليمنية لمساعدة الجيش السعودي في تحديد وتدمير المواقع التي يحتفظ فيها

الحوثيون بالصواريخ.

نظرا لشعورهم بالإحباط بسبب الدور العميق الذي تلعبه الولايات المتحدة في الحرب اليمنية، قدّم
 عضوا من مجلس النواب قرارا هذا الأسبوع يستحضر “قانون سلطات الحرب ″، بحجة
أن الكـونغرس لم يصـادق أبـدا علـى تقـديم أي دعـم للتحـالف السـعودي، ويطلـب مـن ترامـب سـحب

القوات الأمريكية من اليمن.

بعد الحصول على تأييد إدارة ترامب هذا الشهر، لم يعد للتحالف السعودي
الإماراتي أي دافع لمنع وقوع ضحايا في صفوف المدنيين ومنع حدوث كوارث

إنسانية جديدة.

أبدى كل من القادة السعوديين والإماراتيين رغبتهم في تحقيق نصر واضح في حربهم الإقليمية ضد
إيران، وقد منحهم الدعم غير المشروط الذي تقدمه الإدارة الأمريكية الجرأة لتعطيل المفاوضات. وفي
مطلع أيلول/ سبتمبر، انهارت الجهود الأخيرة التي بذلتها الأمم المتحدة لإجراء محادثات سلام بين
الحوثيين وحكومة عبد ربه منصور هادي والتحالف الذي تقوده السعودية، إباّن عدم حضور الوفد
الحــوثي في جنيــف. في هــذا الشــأن، قــال زعمــاء الوفــد الحــوثي إنهــم لا يضمنــون تــأمين ســفرهم لأن

المجال الجوي اليمني خاضع لسيطرة القوات السعودية.

بعد مرور أيام على ذلك، شنت القوات اليمنية الموالية للتحالف السعودي الإماراتي هجومًا جديدًا
بهدف إجبار الحوثيين على الخروج من ميناء الحديدة، الذي يمثل المعبر الرئيسي لإيصال المساعدات
الإنسانيــة للأراضي اليمنيــة. ويحــذر مســؤولو الأمــم المتحــدة مــن أن المعركــة المطولــة لاســتعادة المينــاء



والمناطق المحيطة به ستؤدي إلى وفاة  ألف شخص، جراّء مجاعة جماعية.

بعـد الحصـول علـى تأييـد إدارة ترامـب هـذا الشهـر، لم يعـد للتحـالف السـعودي الإمـاراتي أي دافـع لمنـع
وقوع ضحايا في صفوف المدنيين ومنع حدوث كوارث إنسانية جديدة. ومن المرجح أن توافق المملكة
العربيـــة الســـعودية وحلفاؤهـــا علـــى إطلاق عمليـــة سلام في المنطقـــة في حـــال كـــان مـــن الواضـــح أن
الولايات المتحدة لن تدعم حربا لا تلوح نهايتها في الأفق في اليمن، ناهيك عن عدم تقديم المساعدات

العسكرية اللازمة لضمان استمرارية عمل أجهزة الحرب.

لكن لا يبدو أن ترامب يمارس أي ضغوط على حلفائه السعوديين والإماراتيين فيما يتعلق باليمن.
نتيجة لذلك، بات الكونغرس الطرف الوحيد الذي سيتطرق بشكل واقعي لهذه المسألة، حيث ترتفع
يـد مـن الأصـوات الـتي تتسـاءل عـن السـبب الـذي يجعـل أقـوى بلـد في العـالم يساعـد علـى اسـتمرار المز

أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

المصدر: الأتلنتك
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